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يتكهن كتاب ومحللون كثر بأن الحصار على غزة سيرفع، وأن المسألة متعلقة بالوقت وليس بالقرار. من الذي قرر؟ غير معروف، لكنه بالتأكيد أن الذين يفرضون الحصار وهم أساسا إسرائيل وحلفاؤها من الأنظمة العربية لم يعلنوا عن خطوة من هذا القبيل، وإسرائيل تردد باستمرار بأنها لن ترفع الحصار على الرغم من استعدادها لمناقشة بدائل لكيفية فرض الحصار. أما أنظمة العرب فقررت منذ زمن بعيد أنها تريد رفع الحصار عن غزة، لكنها لم تفعل شيئا سوى كتابة القرار في مقررات القمة.

الحصار على غزة ثقيل وكان هدفه وما يزال تغيير الوضع السياسي في القطاع، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في حزيران/2007. كان أمل المحاصِرين أن يؤدي الحصار إلى ثورة شعبية تطيح بحماس، وتصنع وضعا سياسيا جديدا. فرضوا حصارا مطبقا وضغطوا على القطاع بشدة، لكن الانفجار حصل ضد الحدود فاجتاح الناس الحدود المصرية الفلسطينية الافتراضية، وأتوا بما أرادوا من بضائع وسلع رغم أنف العالم. أيقن المحاصرون عندها أن الإطباق فاشل، فقرروا فتح منافذ وأهمها المنفذ الإسرائيلي الذي شهد دخول الشاحنات المحملة بمختلف السلع والبضائع التي توافق إسرائيل على إدخالها إلى غزة، لكن الضغط بقي قائما من طرف المحاصِرين من جهة ومؤيدي حماس في العالم وجمعيات حقوق الإنسان من جهة أخرى. جرت محاولات كثيرة لإدخال التموين والمساعدات إلى غزة، منها ما نجح، ومنها ما فشل مثل حملة أسطول الحرية.

الحملة الإعلامية

قد تفشل رحلات البر والبحر الهادفة إلى التضامن مع غزة في إيصال المساعدات لأهل القطاع، لكنها تنجح في إثارة ضجة إعلامية في كل مرة بحيث تنزوي إسرائيل مؤقتا لامتصاص الضجة، وينتعش أهل القطاع مؤقتا أيضا على اعتبار أنهم أصبحوا مركز الحدث والخبر. للضجة الإعلامية آثار تراكمية من حيث أن صورة إسرائيل على المستوى العالمي بخاصة في الأوساط الشعبية تتدهور تدريجيا، وأن المشاعر المناهضة لإسرائيل تزداد حدة وانتشارا. أي أن الضجة الإعلامية مفيدة مع مرور الزمن شريطة أن يستمر المتضامنون مع غزة في محاولاتهم.

للضجة الإعلامية مفعول على الداخل الإسرائيل بحيث يرتفع منسوب الاتهامات والاتهامات المتبادلة بين الأحزاب المتنافسة، أو بين الحكومة والمعارضة. وهذا بدوره يؤثر على النسيجين الاجتماعي والأخلاقي ما يهبط بقدرة إسرائيل على المواجهة سواء في وقت السلم أو وقت الحرب.

تؤثر الضجة الإعلامية سلبا أيضا على الأنظمة العربية التي تشارك إسرائيل في الحصار لأنها تقف أمام كل الأرض ذليلة لا تدري ما تقول، ويضطر النظام المصري أن يعلن فتح معبر رفح المشروط دون أن يقدم تفسيرا وكأنه أصيب بالخرس. وكلما ازداد الضغط على الأنظمة العربية ازداد العربي جرأة في الصراخ والتظاهر، وربما في المستقبل في مواجهة أجهزة الأمن.
يتواكب مع الحملة الإعلامية الضجة التي تثيرها منظمات حقوق الإنسان سواء على مستوى الأقطار أو مستوى المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة. تصدر هذه المنظمات تقييمها للأمور وردود فعلها، ولا يسعها إلا أن تدافع عن الواقعين تحت الحصار وتدين الذين يحاصرون. أغلب منظمات حقوق الإنسان لا تتخذ مواقف سياسية، وتركز فقط على الظلم والأذى الذين يمكن أن يصيبا المدنيين الذين لا علاقة لهم بالصراعات السياسية والعسكرية. وتبقى إسرائيل متهمة ومدانة مهما كانت مبرراتها الأمنية لأنها تستخدم آلام المدنيين من أجل تحقيق أغراض سياسية. منظمات حقوق الإنسان واضحة تماما في هذا الشأن وهي تصر على ضرورة تجنيب المدنيين تبعات الصراعات والحروب.

كما أنه من الممكن أن تتأثر إسرائيل ببعض مداولات الأمم المتحدة التي يغلب عليها طابع لوم إسرائيل أو إدانتها، ودعوة الأمم إلى الوقوف مع الواقعين تحت الحصار أو المتضررين من المدنيين. وتتأثر أيضا بالدعاوى القضائية التي يمكن أن ترفع ضدها لمحكمة الجنايات الدولية، أو لمحاكم في دول معينة. كل هذه الأمور تؤثر سلبا على إسرائيل وتحشرها في الزاوية، ومن المطلوب عدم ترك أي منفذ يمكن من خلاله إحراج إسرائيل أو تعريتها أو إدانتها إلا والسير فيه.
معبر رفح

يرى بعضهم أن فتح مصر لمعبر رفح يعتبر فاتحة كسر الحصار وفكه. وهنا أبين النقاط التالية:

1- تم فتح معبر رفح وفق شرطين وهما تلبية الحاجات الإنسانية ولعدد من الساعات يوميا ولإشعار آخر. الخطوة لا شك جيدة، وهذا هو جزء من واجب مصر؛
2- جاء فتح المعبر نتيجة للضجة التي ترتبت على هجوم إسرائيل على أسطول الحرية، وكان بمثابة تنفيس للاحتقان العربي والإسلامي ضد النظام المصري؛
3- مصر لا تملك سيادة على سيناء وفق اتفاقات كامب ديفيد، ووضعها أشبه ما يكون بوضع السلطة الفلسطينية في رام الله. مصر ليست صاحبة قرار سيادي بخصوص المعبر، ولا بد أن تعود لإسرائيل وأمريكا قبل أن تتخذ قرارا بهذا الشأن. يتغنى النظام المصري بالتحرير، ويتحدث عن سيادته على سيناء، لكن السيادة حقيقة للقوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، والتي تراقب الحركات الأمنية والعسكرية على مجمل أرض سيناء. وللعلم، توجد قوات مصرية رمزية في الجزء الغربي من سيناء، وباقي القوات هي عبارة عن شرطة مسلحة بأسلحة خفيفة.
4- إسرائيل وأمريكا تتفهمان الخطوة المصرية بفتح المعبر، وهما غير معنيتين بحشر الأنظمة العربية في زاوية الإدانة والتجريح من قبل الشعوب، لكن هذا لا يغني عن البحث عن بدائل لفتح المعبر بالطريقة القائمة حاليا.
5- زيارة نائب الرئيس الأمريكي بايدن لمصر يتاريخ 6/حزيران/2010 تصب في إطار البحث عن أساليب ووسائل وأشكال جديدة لحصار غزة.
الخطر القادم من غزة
تقول إسرائيل إن غزة تشكل خطرا عليها فيما إذا تمتعت بحرية في البحر والبر لأنها ستدخل أموالا طائلة وأسلحة متطورة. إسرائيل حساسة جدا للمسائل الأمنية، ولديها الاستعداد لإعطاء تفسيرات أمنية عجيبة لكل حركة أو سياسة أو إشارة. وأذكر ذات مرة ونحن في سجن النقب أن طلبت منا إدارة السجن عدم فك أزرار القميص ونحن نتمشى في الساحة بين الخيم. سألنا عن السبب فقالوا إنه أمني، لكن دون إعطاء تفسير واضح لذلك.

خاضت إسرائيل حربا ضد غزة، وهي حرب الكوانين 2008/2009 وفشلت في تحقيق هدفها وهو تغيير الوضع السياسي القائم. فإذا كانت غزة قادرة على الصمود بما تأتى لها من معدات بسيطة ومتواضعة، فكيف يمكن أن تكون المواجهة العسكرية مستقبلا إذا استطاعت غزة تهريب سلاح أو إدخال مواد تستخدم في صناعة الأسلحة؟ ولهذا لا أرى أن إسرائيل ستسمح الآن بفك الحصار البري والبحري، وستستمر في ملاحقة كل قوافل الإغاثة والمساعدات، وسنجد أمريكا تقدم لها الدعم السياسي والدبلوماسي في مختلف المحافل الدولية. ولهذا من المتوقع أن تقوم إسرائيل بمهاجمة السفن المتجهة إلى غزة، ومنعها من الوصول، وبغض النظر عن جنسيتها وعمن يرافقها ويرعاها.
الأنظمة العربية بخاصة النظام المصري ومن يؤيده تحمل ذات الموقف الإسرائيلي من دخول السلاح. يقول الرئيس المصري إن عدم فتح معبر رفح يعود إلى حرص مصر على دفع الفلسطينيين نحو المصالحة، لكن لو كان هذا صحيحا لتمت محاصرة الضفة الغربية أيضا من أجل توازن الضغط على طرفي الصراع الداخلي. مصر تحاصر غزة لأنها تريد أن تحمل حماس على القبول بشروط الرباعية وعلى رأسها مقاومة المقاومة الفلسطينية والتنسيق الأمني مع إسرائيل. وترى الأنظمة العربية أن دخول السلاح إلى غزة يعني تقوية نفوذ إيران في المنطقة، وهذا أمر غير مرغوب فيه.

نحو تغيير نمط الحصار

ارتفعت في العالم أصوات كثيرة ضد الحصار، ومن الصعب أن يقف شخص ويقول إن حصار المدنيين جائز ومبرر، ولذلك وجدت إسرائيل نفسها ومعها دول أوروبية وعربية والولايات المتحدة أمام ضرورة البحث عن حل للأزمة. لكن الوقوف ضد الحصار لا يعني السماح لحماس بحرية التجارة وتسيير السفن البحرية والقوافل البرية، ولهذا من المتوقع أن يتم استبدال الرقابة الإسرائيلية برقابة مباشرة أوروبية أو أمريكية مع رقابة إسرائيلية إليكترونية من مكان قريب لمكان نقل السلع والبضائع. تقوم إسرائيل الآن ببيع التجار الغزيين مختلف السلع اللازمة للحياة اليومية، ومن الممكن أن تتخلى عن هذه المهمة لجهة أخرى إذا اطمأنت أن الرقابة ستكون مشددة، وتفي بالمتطلبات الأمنية الإسرائيلية.
ولهذا من المتوقع أن يطرأ بعض التغيير على أساليب وأشكال الرقابة والحصار على غزة، لكن ليس من المتوقع رفع الحصار أو فكه. أو أن الترتيب سيكون شبيها بالترتيب الذي كان قائما في معبر رفح قبل طرد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، أي سيكون هناك أوروبيون أو أمريكيون يتعاملون مباشرة مع الفلسطينيين، بينما تنقل أجهزة التصوير مختلف النشاطات لإسرائيليين يقيمون في غرف الشبكات الإلكترونية.

رفع الحصار يتطلب ردع إسرائيل

لا يوجد حتى الآن ضغط على إسرائيل سوى ضغط أخلاقي وإعلامي، وهذا ليس كافيا لدفعها إلى رفع الحصار وبغض النظر عمن يكون رئيس وزرائها أو الحزب الذي يحكم. إسرائيل معتادة على امتصاص مثل هذا الضغط، وهي تعي أن العالم سرعان ما ينسى وتعود المياه إلى مجاريها.

إسرائيل قوية، وهي تلمس نتائج قوتها في الميدان من حيث أنها لا تلاقي تحديات جدية ورادعة لكي تعيد حساباتها. صحيح أن هناك تهديدا من قبل حزب الله وإيران، لكن هذا لم يصل إلى درجة الردع. فحتى تبدأ إسرائيل بالتفكير جديا بوقف اعتداءاتها المتكررة على دول المنطقة وشعوبها فإنه من المهم توجيه ضربات قوية لها لكي تدرك أن عدوانها لا يمر بدون ثمن باهظ تدفعه. المعنى أن على الطرف الآخر أن يطور قدرات عسكرية تكيل الصاع صاعين لإسرائيل، وتوقع بها خسائر عسكرية.

من الإجراءات الرادعة مثلا ضرب سفن تجارية إسرائيلية مقابل الهجوم على أسطول الحرية، أو إغراق فرقاطة إسرائيلية في عرض البحر الأبيض المتوسط، أو قطع العلاقات الديبلوماسية والتجارية معها، وتشديد الحصار عليها من قبل العرب ومن أيدهم، الخ. أما إذا كان شرط تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل هو القبول بلجنة تحقيق دولية، فإن الردع بعيد الحصول.

هناك اختبار قادم لقوة الردع مرافق للسفن الإيرانية التي ستأتي إلى غزة، سنرى. 

